الفصل الثاني : الموقع الإعرابي لاسم الإشارة في سورة الأنعام                                .


 

مقدمة:


هذا الفصل هو الجانب التطبيقي من البحث وقد تناولنا فيه بالدراسة ثلاثة مباحث، في الأول منها تحدثنا عن التعريف بالسورة وتسميتها وفضلها؛ وفي الثاني خصصنا الحديث عن اسم الإشارة في السورة بإحصائه وذكر موقعه الإعرابي فيها؛ وختمنا الحديث بالتخريج الدلالي لاسم الإشارة في هذه المواقع،  أما المبحث الثالث فكان حول التماسك النصي للسورة بدأناه بمفهوم التماسك النصي ودوره ،و ختمناه بدور اسم الإشارة في تحقيقه.

المبحث الأول: بين يدي السورة:

هذا المبحث هو دراسة وصفية لسورة الأنعام، تتضمن تعريفها و أهم محاورها، و كل الجوانب المتعلقة بها.


المطلب الأول: التعريف بالسورة:


سورة الأنعام إحدى السور المكية الطوال وهي مائة وخمس وستون آية (165)؛ وعدد كلماتها ثلاثة آلاف واثنان وخمسون كلمة (3052)؛ وعدد حروفها اثنا عشر ألف وأربع مائة واثنان وعشرون حرفا(12422).

وقال القرطبي(
): هي مكية إلا آيتين هما قوله تعالى:﴿ وما قدروا الله حق قدره﴾(
).نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين،وقوله تعالى: ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾(
). نزلت في ثابت بن قيس بن شماس.

أولا: محاورها (
):

يدور محورها حول"العقيدة وأصول الإِيمان" وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التي سبق الحديث عنها كالبقرة، آل عمران، والنساء، والمائدة، فهي لم تعرض شيئا من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين، كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة، ولم تذكر أمور القتال ومحاربة الخارجين على دعوة الإِسلام، كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على المنافقين، وإِنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإِيمان، وهذه القضايا يمكن تلخيصها فيما يلي:
1-قضية الألوهية، 2- قضية الوحي والرسالة 3،- قضية البعث والجزاء.
نجد الحديث في هذه السورة مستفيضاً يدور حول هذه الأصول الأساسية للدعوة الإِسلامية، ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة، والدلائل الباهرة، والبرهان القاطع في طريق الإِلزام والإِقناع لأن السورة نزلت في مكة على قوم مشركين. ومما يلفت النظر في السورة الكريمة أنها عرضت لأسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور هما(1):
 1- أسلوب التقرير 2- أسلوب التلقين.
 1- أسلوب التقرير: إِن القرآن يعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والدلائل المنصوبة على وجوده وقدرته، وسلطانه وقهره، في صورة الشأن المسلَّم، ويضع لذلك ضمير الغائب عن الحسّ الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى المبدع للكائنات صاحب الفضل والإِنعام فيأتي بعبارة "هو" الدالة على الخالق المدبر الحكيم، استمع قوله تعالى:﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾(
)، ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ﴾(
) ،﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْل﴾
)ِ(،﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (
)،...الخ.

2- أسلوب التلقين: فإِنه يظهر جليا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقين الحجة ليقذف بها في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه، وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت منها، ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب يسألهم ثم يجيب استمع إِلى الآيات الكريمة ،﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (
)،،﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ (
)، ،﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِه﴾
) ِ). 
وهكذا تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإِفحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل، ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور المكية ذات شأن في تركيز الدعوة الإِسلامية، تقرر حقائقها، وتثبّت دعائمها، وتفنّد شبه المعارضين لها بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة، فهي تذكر توحيد الله جلَّ وعلا في الخلق والإِيجاد، وفي التشريع والعبادة، وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص  عليهم ما حاق بأمثالهم السابقين، وتذكر شبههم في الوحي والرسالة، وتذكر يوم البعث والجزاء، وتبسط كل هذا بالتنبيه إِلى الدلائل في الأنفس والآفاق، وفي الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء... وتذكر أبا الأنبياء إِبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول صلى الله عليه وسلم إِلى اتباع هداهم وسلوك طريقهم في احتمال المشاق وفي الصبر عليها)
(، وتعرض لتصوير حال المكذبين يوم الحشر، وتفيض في هذا بألوان مختلفة ثم تعرض لكثير من تصرفات الجاهلية التي دفعهم إِليها شركهم فيما يختص بالتحليل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والإِبطال، ثم تختم السورة بعد ذلك- في ربع كامل- بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السابقة، ودعا إِليها جميع الأنبياء السابقين ،﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾)
( وتنتهي بآية فذة تكشف للإِنسان عن مركزه عند ربه في هذه الحياة وهو أنه خليفةٌ في الأرض،  وأن الله سبحانه جعل عمارة الكون تحت يد الإِنسان تتعاقب عليها أجياله، ويقوم اللاحق منها مقام السابق، وأن الله سبحانه قد فاوت في المواهب بين أفراد الإِنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي "الابتلاء والاختبار" في القيام بتبعات هذه الحياة، وذلك شأن يرجع إِليه كمال المقصود من هذا الخلق وذلك النظام ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾)
(.

ثانيا: سبب نزولها ومناسبتها:

أ –مناسبتها لما قبلها)
(: الناظر في ترتيب السور كلها في المصحف يرى أنه قد روعي

في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة ليكون ذلك أعون على التلاوة وأسهل في الحفظ، فالناس يبدؤون في قراءته فيكون الانتقال من السبع الطوال إلى المائتين فالمثاني، فالمفصل 
لل)
( وأدعى للنشاط ويبدؤون حفظه من آخره، لأنه أسهل على الأطفال ولأنه قد روعي التناسب في السور مع التناسب في مقدار الطول والقصر،  ووجه مناسبتها لآخر سورة من المائدة من وجوه عدة:
· أن معظم سورة المائدة في محاجة أهل الكتاب، ومعظم سورة الأنعام في محاجة المشركين والملحدة.

· أن سورة الأنعام قد ذكرت فيها أحكام الأطعمة المحرمة والذبائح بالإجمال وذكرت في المائدة بالتفصيل وهي قد نزلت أخيرا.

· أن هذه افتتحت بالحمد (الأنعام) وتلك( المائدة) اختتمت بفصل القضاء. وبينهما تلازم كما قال تعالى:﴿وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين﴾(
).
ب – سبب نزولها(
):

لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب بمحمد أبدا،كفروا بالجميع وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كما قال تعالى: ﴿‏ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾(
). قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: "أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله  يبغض الحبر السمين" وكان حبرا سمينا فغضب عدو الله وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله عز وجل قوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ من نَلِكَ﴾(
)   وجاء رجل من اليهود فقال ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا أحد شيئا، ما أنزل الله على بشر من شيء، فحل الرسول حبوته، وجعل يقول :"ولا على أحد". 


وذهب جماعة –منهم مجاهد- إلى أن الآية نزلت في مشركي قريش فهم الذين جحدوا أصل الرسالة وكذبوا بالرسل، وأما أهل الكتاب فلم يجحدوا بنبوة عيسى وموسى وهذا اختيار بن جرير قال:" هو أولى الأقاويل بالصواب لأن ذلك في سياق الخبر عنهم فهم أشبه من أن يكون خبرا عن اليهود، ولم يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلا مع ما في هذا الخبر، عن من أخبر الله من هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئا من الكتاب، وليس ذلك مما تدين به اليهود، بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود، والخبر عنهم من أول السورة إلى هذا الموضع هو خبر عن المشركين من عبدة الأوثان وقوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ موصول به خبره مفصولا عنه، قلت: ويقوي قوله أن السورة مكية فهي خبر عن زنادقة العرب المنكرين لأصل  النبوة (
).
المطلب الثاني: تسميتها بالأنعام وفضلها(
):

أولا: تسميتها بالأنعام: سميت بـ "سورة الأنعام" لورود ذكر الأنعام فيها لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهالات المشركين تقرباً بها إلى أصنامهم مذكورة فيها.

ثانيا: فضلها (
): نزلت بعد سورة الحجر، قال ابن عباس رضي الله عنه: إنها سورة مكية نزلت جملةً واحدة، فامتلأ منها الوادي وشيعها سبعون ألف ملك، ونزلت الملائكة فملؤوا ما بين الأخشبين  فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات مدنيات في قوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم أن لا تشركوا به شيئا ﴾ إلى آخر الآيات الثلاثة، ﴿وما قدروا الله حق قدره ﴾، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (
). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نزل علي سورة من القرآن جمعها لها وقد بعث بها إلي جبريل مع خمسين ملكا أو خمسين ألف ملك يزفونها حتى أقرها الله في صدري كما أقر الماء في الحوض، وقد أعز الله بي إياكم بها عزا لا يذلنا بعده أبدا، فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه "، وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: "نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وأنا آخذ بزمام ناقته إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة "؛ وفي فضلها ذكر الثعلبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله تعالى ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾(
) وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة وينزل ملك من السماء ومعه مرزبة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئا ضربه ضربة يكون بينه وبينه سبعون حجابا، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى امش في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ،وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر، واغتسل من ماء السلسبيل، أنت عبدي وأنا ربك " وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :" إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِين﴾(
َ).

المبحث الثاني: اسم الإشارة في سورة الأنعام: 

سنقوم في هذا المبحث بدراسة إحصائية لأسماء الإشارة في سورة الأنعام، مع ذكر المواقع التي احتلتها في السورة، و بعض الدلالات المهمة التي ساهمت في تكوينها.


المطلب الأول: إحصاؤه في السورة:

بعد قرآتنا المتتالية لسورة الأنعام  وتتبعنا لورود أسماء الإشارة فيها استطعنا أن نحصي هذه الأخيرة في الجدول التالي مبينين الآيات التي وردت فيها مع أرقامها:

1. أولا: هذا.

	اسم الإشارة 
	رقم الآية 
	ذكر الآية 

	هـــــــــــــــــذا
	07
	لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ 

	
	19
	وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ 

	
	25
	إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ

	
	30
	قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ 

	
	76
	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي 

	
	77
	فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي 

	
	78
	فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ 

	
	92
	وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

	
	126
	وَهَـذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

	
	130
	وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا 

	
	136
	فَقَالُواْ هَـذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُرَكَآئِنَا 

	
	144
	أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا 

	
	150
	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا 

	
	153
	وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ 

	
	155
	وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ 


2. ثانيا: هذه.
	اسم الإشارة 
	رقم الآية 
	ذكر الآية 

	هـــــــذه
	63
	قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

	
	138
	وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء 

	
	139
	وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا 


3. ثالثا: هؤلاء.
	اسم الإشارة 
	رقم الآية 
	ذكر الآية 

	هـؤلاء
	53
	لِّيَقُولواْ أَهَـؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا

	
	89
	فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ


4. رابعا: أولئك.
	اسم الإشارة 
	رقم الآية 
	ذكر الآية 

	أولـئــــــك
	70
	أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ

	
	82
	أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

	
	89
	أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

	
	90
	أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ


5. خامسا: ذلك.
	اسم الإشارة 
	رقم الآية 
	ذكر الآية 

	ذلــــــــــــــــــــــــــــك
	16
	وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

	
	53
	وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

	
	55
	وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

	
	75
	وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

	
	84
	وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

	
	88
	} ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

	
	95
	ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

	
	96
	ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

	
	99
	إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

	
	102
	ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ

	
	105
	وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ

	
	108
	كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

	
	112
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً

	
	122
	كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

	
	123
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا

	
	125
	كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

	
	129
	 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

	
	131
	ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

	
	137
	وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ

	
	146
	ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ

	
	148
	كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم

	
	151
	ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

	
	152
	ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

	
	153
	ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

	
	163
	وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ


6. سادسا: تلك.
	اسم الإشارة 
	رقم الآية 
	ذكر الآية 

	تلك
	83
	وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ



من خلال ملاحظتنا للجدول يتضح أن هناك تفاوت في ورود أسماء الإشارة في السور حيث ذكر اسم الإشارة ذلك أكثر من أربع وعشرين مرة، فيما ذكر (هذا)أكثر من ثماني عشرة مرة، بينما وردت باقي الأسماء ونقصد بها: ( هؤلاء، تلك، أولئك) مرات قليلة.

المطلب الثاني: الموقع الإعرابي لاسم الإشارة في سورة الأنعام:

احتل اسم الإشارة مواقع إعرابية مختلفة في سورة الأنعام على حسب وظيفته المعنوية في الآية، والجدول التالي يوضح ذلك:

1. الرفع 
	رقم الآية 
	اسم الإشارة 
	محله الإعرابي 
	السبب

	7
	هذا
	الــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــع 
	مبتدأ

	16
	ذلك
	
	مبتدأ

	19
	هذا
	
	نائب فاعل 

	25
	هذا
	
	مبتدأ

	30
	هذا
	
	اسم ليس

	53
	هؤلاء
	
	مبتدأ

	70
	أولئك
	
	مبتدأ

	76
	هذا
	
	مبتدأ

	77
	هذا
	
	مبتدأ

	78
	هذا
	
	مبتدأ

	78
	هذا
	
	مبتدأ

	82
	أولاء 
	
	مبتدأ

	83
	تلك 
	
	مبتدأ

	88
	ذلك
	
	مبتدأ

	89
	أولئك
	
	مبتدأ

	89
	هؤلاء
	
	فاعل

	90
	أولئك
	
	مبتدأ

	92
	هذا
	
	مبتدأ

	95
	ذلكم
	
	مبتدأ

	96
	ذلك
	
	مبتدأ

	102
	ذلكم
	
	مبتدأ

	126
	هذا
	
	مبتدأ

	131
	ذلك
	
	خبر لمبتدأ محذوف(
)

	136
	هذا
	
	مبتدأ(
)

	136
	هذا
	
	مبتدأ

	138
	هذه
	
	مبتدأ

	139
	هذه
	
	مبتدأ

	146
	ذلك
	
	مبتدأ

	151
	ذلكم
	
	مبتدأ(
)

	152
	ذلكم
	
	مبتدأ

	155
	ذلكم
	
	مبتدأ


2. النصب:

	رقم الآية 
	اسم الإشارة 
	محله الإعرابي 
	السبب

	150
	هذا
	الــنصب
	مفعول به 

	153
	هذا
	
	اسم (إنّ)

	153
	ذلكم
	
	اسم (إنّ)


3. الجر:

	رقم الآية 
	اسم الإشارة 
	محله الإعرابي 
	السبب

	53
	كذلك
	الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــر
	مجرور بالإضافة

	55
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	63
	هذه
	
	مجرور بـ(من)

	75
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	84
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	99
	ذلكم 
	
	مجرور بحرف الجر(في)

	105
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	108
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	112
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	122
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	123
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	125
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	129
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	130
	هذا
	
	صفة (نعت) 

	137
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	144
	هذا 
	
	مجرور بحرف الجر (الباء)

	148
	كذلك
	
	مجرور بالإضافة

	163
	ذلك
	
	مجرور بحرف الجر (الباء)


هذه المواقع الإعرابية الموضحة في الجدول أعلاه أخذنا بعضها عن كتاب "الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل "(
).وبعضها الآخر عن كتاب "حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن"(
).

فمن خلال ملاحظة الجدول يتضح أن أسماء الإشارةالتي جاءت في محل الرفع أخذ معظمها موقع المبتدأ خاصة"هذا"الذي جاء كذلك عشر مرات(10)، بينما كان ورودها في محل النصب قليلا (ثلاث"03"مرات فقط)، أما في محل الجر فجاءت بكثرة (18 مرة)، منها ثلاثة عشر اسما مجرورا بالإضافة والباقي (05)بحرف الجر.

المطلب الثالث: دلالات أسماء الإشارة في السورة:

يتنوع الأسلوب القرآني تنوعا عجيبا في كثير من المواضع لتحقيق مقاصده المتنوعة "وذلك ما أشار إليه إسماعيل فاروقي عند حديثه عن الخاصية الثامنة من خصائص القرآن الكريم  إذ ذكر أن التركيب القرآني ليست له بنية بالمعنى المألوف للكلمة(
)، فهو يشتمل على زمن الحاضر والماضي والمستقبل والأمر في مقطع واحد، بمعنى أنه يتحرك من الأسلوب الإخباري (ضمير المفرد الغائب )إلى الأسلوب الخطابي (ضمير المفرد المخاطب )ويتحرك أيضا من الأسلوب الوصفي إلى الأسلوب التقريري، ومن الأسلوب الاستفهامي إلى الأسلوب التعجبي "(
)...إلى الأسلوب الإشاري ويظهر ذلك جليا في أسلوب سورة الأنعام الذي لوحظ فيه تنقل بديع حسب مقتضيات الأحوال.
وقد استعمل أسلوب الإشارة الذي هو موضوع بحثنا، بكثرة في هذه السورة غرض تحقيق  مقاصد معينة كالدلالة على النبوة والرسالة، والبعث والجزاء ...وغيرها.

وقد تراوحت مدلولات أسماء الإشارة في سورة الأنعام، فجاءت للتعظيم تارة وللتحقير والاستهزاء تارة أخرى، وسنأخذ فيما يلي بعض الأمثلة التي تدل على ما قلناه:

ففي قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾(
).استعمل "هذا" للإشارة إلى كلام الله حيث اعتبره الكفار خرافات وأكاذيب استهزاء واحتقارا.وأيضا في قوله تعالى: ﴿ أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ﴾(
). استعملت "هؤلاء"للإشارة إلى جماعة معينة من الناس وهم الفقراء والعبيد.

جاء في كتاب الكشاف: "﴿ أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ "أي أنعم الله عليهم بالتوفيق لإصابة الحق، ولم يسعدهم من دوننا ونحن المتقدمون من الرؤساء، وهم العبيد والفقراء إنكارا لأن يكون أمثالهم على الحق، وممنونا عليهم من بينهم بالخير"(
). وكما في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾(
). "أولئك"إشارة إلى  المتخذين دينهم لعبا ولهوا "قيل: نزلت في أبي بكر الصديق –رضي الله عنه-حين دعاه ابنه عبد الرحمان إلى عبادة الأوثان"(
).أما عبارة "هذا ربي" في الآيات (76-77-78) "فهي قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك أدعى إلى الحق...ذلك أن هذه الكلمات أعظم ما صدر منه ) (
).

وجاء اسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾.للتعظيم، حيث جاء في الكشاف: (قيل: ما وجه التذكير في"هذا ربي" والإشارة للشمس؟ قلت: (جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد، كقولهم ما جاءت حاجتك، ومن كانت أمك...وكان اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ألا تراهم قالوا في صفة الله عز وجل: "علاّم" ! ولم يقولوا "علاّمة"وإن كان "العلامة " أبلغ احترازا من علامة التأنيث)(
).

وجاء في كتاب حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: ( قال هذا ولم يقل هذه مع كون الشمس مؤنثة قيل نظرا لكونها بمعنى الطالع... أو نظرا لكون الخبر مذكرا أو لأن تأنيثها غير حقيقي"هذا"الطالع الآن أكبر من الكوكب والقمر قدرا وأعظم ضياء ونورا فهو أجدر منهما بالربوبية وفي هذا مبالغة في المجاراة للقوم وتمهيدا لإقامة الحجة عليهم واستدراجهم إلى التمادي في الاستماع بعد ذلك التعريض الذي كان يخشى أن يصدهم عنه) (
).

وقد جاءت الإشارة مقرونة بالتعليل والاستفهام المراد منه إنكار وقع المن في الآية التالية: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾(
).

وقد نجدها مقرونة بالتعليل فقط، إذ قل تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾(
).

وهذا الأسلوب يكثر وروده في القرآن الكريم، وهو بدأ الجملة بلفظ الإشارة، ثم زيادة الواو قبل التعليل وهو يشير إلى النبوة والرسالة.

ثم أشير إلى القرآن وذكر صفاته في قوله عز وجل: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾(
)،وقوله تعالى: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُمْ بِهِ ﴾(
)،وقوله أيضا: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾(
).

أما قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾(
)، فقد قال عنه صاحب الكشاف :"...وروى ابن وائل عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه خطّ خطا ثم قال: هذا سبيل الرشد، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ثم تلى هذه الآية : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾(
).

تلك بعض الإشارات التي وردت في سورة الأنعام متفرقة إذ أن كل إشارة منها جاءت مناسبة لمقامها ومقاصدها.

المبحث الثالث: اسم الإشارة ودوره في التماسك النصي للسورة:

للتماسك حضور واجب في أي نص ذلك أن كل جملة تمتلك بعض أشكال التماسك عادة مع الجملة السابقة مباشرة، من جهة أخرى كل جملة تحتوى- على الأقل-على رابطة واحدة تربطها بما حدث مقدما.
المطلب الأول: التعريف بالتماسك النصي:
1. لغة:
تماسك تماسكا بمعنى أحكم رباطه أو الشيء الشديد الإحكام(
) .
2. اصطلاحا(
):
يعني الأدوات أو العلاقات الشكلية والدلالية التي تسهم في الربط بين عناصر النص الداخلية وبين النص والبيئة المحيطة به من ناحية أخرى.

التماسك النصي هو أهم عناصر الموضوع بمعنى أن التحليل النصي يعتمد أساسا على التماسك في تحقيق النصية من عدمها، فالتماسك يهتم بالعلاقات بين أجزاء الجملة وأيضا بالعلاقات بين جمل النص وبين فقراته، بل بين النصوص المكونة للكتاب مثل السور المكونة للقرآن الكريم. 

ويهتم أيضا بالعلاقات بين النص وما يحيط به، ومن ثم يحيط التماسك بالنص كاملا داخليا وخارجيا، بمعنى آخر نجد أن السياق والملتقى والتواصل ... وغيرهم يمثلون العوامل المساعدة في تحقيق التماسك وفك شفرة النص.

ومن علماء اللغة من جعل التماسك بين الجمل راجعا إلى التماسك بين الظروف المحيطة  بها.

المطلب الثاني: أهمية التماسك النصي(
) :
إن التماسك النصي يربط بين أجزاء الجملة وأجزاء النص وهذا الرابط دلالي شكلي، وهناك من يرى أن التماسك لا يركز على "ماذا يعني النص؟" وإنما يركز على التركيب النصي كصرح دلالي، فهدف النص ليس من وظائف المحلل اللغوي للنص إذ يركز فقط على الكيفية الشكلية والدلالية التي من خلالها تلاحم النص.

ومن الباحثين من عرض لأهمية التماسك ولكن من ناحية البعد الزمني للنص، فنحن نجد في كل يوم عناصر محادثة تدور حول الفقرات السابقة أو المبكرة، وقد فصل بينها عدة دقائق بل عدة ساعات من الوقت، المتحدث والكتاب يستغلون هذا بصنع روابط تماسكية عبر امتدادات طويلة للنص وهذا ما حدث في سورة المزمل إذ نزل شطرها الأول ثم نزل شطرها الثاني بعد اثني عشر شهرا ومع ذلك حدث تماسك بين الشطرين من خلال العديد من الأدوات.

وهنا نخلص إلى أن أهمية التماسك تكمن في(
):

· التركيز على كيفية تركيب النص كصرح دلالي.
· إعداد الروابط التماسكية كمصدر وحيد للنصية.
· التعرف على ما هو نص وما هو غير ذلك.
· الربط بين الجمل المتباعدة زمنيا.
المطلب الثالث: دور اسم الإشارة في تحقيق التماسك:

حين ننظر في السور القرآنية نلاحظ أن فيها لآيات متجاورة وقد اختلفت مناسبات النزول في كل منها ومع ذلك فهي متماسكة ولكن هذا التماسك –فيما نرى– راجع إلى وحدة الموضوع الذي تعالجه السورة، فالعديد من السور المكية تتحدث عن قصص مختلفة من قصص الأنبياء، مع العلم أن لكل نبي قصة لقومه وقد يظن الظان أن هذه القصص غير متماسكة فيما بينها لكنه يجد في النهاية أنه يجمعها في إطار عام، هو أن هذه القصص عبرة وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا لتخدم موضوع السورة الرئيسي وهذا هو الجامع العام لهذه القصص، وهو لاشك رابط دلالي، والظروف المنسوبة لكل قصة يمكن توحيدها في الدعوة والتكذيب والإيذاء وانتقام الله من المكذبين وهذا سوف يتضح أكثر في سورة الأنعام المأخوذة كنموذج.
نقول بداية(
) إن النظرة الكلية التي تشمل أبعاد السورة كلها أمر يحتاج كثيرا من التأني في القراءة والتأمل والفهم وذلك من أهم عناصر التحليل النصي، معرفة الفكرة الرئيسية أو الموضوع الرئيسي للنص وهو أمر تنقض الكثير من التفاسير إذ يكتفي المفسرين بالتفسير الحرفي أو المعنوي لكن على مستوى الآية الواحدة في الغالب.

هذه السورة –الأنعام –نموذج كامل للقرآن المكي وهي تمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه في موضوعها الأساسي لصورة فريدة. وهذا يدفعنا إلى الوقوف عند هذه السورة بالتحليل إذ فيه خصائص القرآن المكي ومنهجه، ومن ثم يكون من غير المنطقي تناول السور كلها بالتحليل.

الموضوع الأساسي الذي تعالجه السورة مثل غيرها من السور المكية هو موضوع (العقيدة الأساسي ) موضوع الألوهية والعبودية، وتعالج هذا الموضوع من خلال تعريف العباد برب العباد من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار؟ من هم العباد ؟ من الذي جاء بهم إلى هذا الوجود ؟ من يطعمهم ؟ من يكفلهم ؟من يدبر أمرهم ؟ من يقلب أفئدتهم وأبصارهم ؟
 ...هذه الحياة من بثها من هدا الموات ؟...هذه القرون ،هذه الأمم التي تذهب وتجيء، وتهلك وتستخلف من ذا الذي يستخلفها؟ من ذا الذي يهلكها ؟

هذه الأسئلة كلها عبارة عن أمور مسندة إلى الله تعالى لا شريك له فيها وكلها مرتبطة به: من ثم كان من الطبيعي أن يكون اتجاه السورة كله يمضي إلى الهدف المحدد...ولدا ما الموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل...على الرغم من تعدد مقاطعها.

ومن جهة أخرى حين ننظر إلى مناسبة السورة حيث تمثل السياق الخارجي الذي يسهم في بيان المرجعية الخارجية، نجد أنها ترتبط بالموضوع الرئيسي للسورة، فمن المعلوم أن حق التحليل والتحريم في أمور الذبائح والمطاعم، وحق تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والثمار والأولاد.

كل هذه أمور ليس لأحد حق في تشريعها إلا الله تعالى، لكن الجاهلية كانت تبيح هذا التشريع لنفسها لا إلى الله تعالى، وكذلك النظرة الثاقبة تقول أنه بما أن الذي خلق الخلق هو الله، فهو إذن الذي يعلم ما يصلح لهم وما لا يصلح ومن ثم فهو الذي يحلل ويحرم، وهذا أمر عقائدي ولهذا ارتبطت مناسبة السورة بهدفها.

ومنها فإن الإشارة في سورة الأنعام تقوم غالبا بالربط بين الدلالات غير أن (هذا) لا يتعدى إشارته في الآية الواحدة في الغالب. أما (ذلك)فإن (ذا)يتعدى الجملة الواحدة إلى الربط بين أكثر من جملة مثل قوله تعالى:﴿ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾(
) فقابلها قوله تعالى: ﴿وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ﴾(
) .
وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾(
)،

وقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ﴾(
)،

وقوله تعالى: ﴿‏وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾(
)،

فالإشارة (ذا) إلى الهدى المذكور في هذه الآيات السابقة فمرجعيته سابقة وربطت بين الآيات (80،84،87،88)وهذا من وظائف اسم الإشارة فـ(ذا) أشار إلى ما سبق كله مع ملاحظة أن هذا الهدى مسند إلى الله تعالى.

وقد أشار الزمخشري إلى أن الضمير يجري مجرى اسم الإشارة وهنا نؤكد أن الإشارة قد جرت مجرى الضمير من ناحبة وظيفته الرابطة.

ومن أمثلته أيضا قوله أيضا: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾(
)؛ فقد ربط (ذا) بين دلالة الآيتين فالله تعالى لا يهلك الناس دون أن يرسل إليهم رسولا مبشرا ونذيرا، فإذا كذبوه حق عليهم العذاب فالآية الثانية تبرز سبب الهلاك وهو تكذيبهم للرسل.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ، فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾(
).
و(ذا) يشير إلى قدرة الله تعالى في فلق الحب والنوى وإخراج الحي من الميت والعكس ،وفلق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، فذلك كله تقدير الله وربطه كله بـ(ذا) مرجعية سابقة ولكن الرجوع إليه متعدد والمرجع واحد، وهذا مرتبط كذلك بقضية الألوهية.

وما يقوم به (ذا) في تركيبه (ذلك) يقوم به كذلك أيضا في (ذلكم) و(كذلك) فيذكر مثلا آيات كثيرة من آيات الله تعالى في الكون مثل التي ذكرها في الآيتين (95،96) ثم يزيد جعله النجوم للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر (
)، والنشأة من نفس واحدة وإنزال الماء من السماء وإخراج النبات من كل شيء.

ثم يربط الآيات كلها من(98،95) بتعقيبه ﴿.إن في ذلكم لآيات﴾، وبصفة عامة يلفت النظر وجود (51) اسما للإشارة في سورة الأنعام التي يبلغ عدد آياتها (165)آية وهذا أمر يدعو للتأمل والقول بأن للضمائر  دورا بارزا في تحقيق تماسك هذه السورة (
).

ومن خلال هذا البسط اليسير لفكرة التماسك في سورة الأنعام يتبين للباحث أن القرآن الكريم يتميز في بناء سوره وآياته بالقدرة على الانتقال من موضوع إلى آخر في روعة من الانسجام والتماسك بين المعاني المختلفة وهو مظهر من مظاهر إعجازه وسر من أسرار بلاغته.

وأن القرآن الكريم قد ينوع مقاصده في السورة الواحدة وبخاصة في السور الطوال؛ تنويع عجيبا، وينتقل من مقصد لآخر في ترابط قوي وتماسك متين، ذلك انه ينوع المعاني بطرائق مختلفة وأساليب شتى غاية في الروعة والبيان(
).

وأن القرآن الكريم على كثرة سوره، وتفرق مناسبات نزوله واختلاف مقاصده وتنوعها فهو بناء متماسك في تصريف سورة وبناء تلك المقاصد.

وأن هذا التماسك القوي، والترابط المتين بين الآيات والسور يرجع إلى أن ترتيب الآيات والسور توقيفي.
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